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منــذ إطــلاق »برنامــج دبــي الدولــي للكتابــة« عــام 2013، تحــت 
رعايــة ســمو الشــيخ أحمــد بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، 
ســة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم للمعرفــة، كان علينــا  رئيــس مؤسَّ
ــل  ــل مســؤولية إعــداد جي مضاعفــة الجهــود؛ لنكــون أكفــاء لتحمُّ
مــن الكتَّــاب الشــباب لحمــل مشــعل الفكــر، وليصبحــوا فــي 
ــلَ  مصــاف الكتَّــاب العالمييــن، وقــد آلينــا علــى أنفســنا أن نذلِّ
كلَّ العقبــات التــي تحُــول دون نجــاح هــذا المشــروع الحيــوي 
ــي. ــوه دب ــن وج ــر م ــاً آخ ــاً حضاريّ ــس وجه ــذي يعك ــض، ال الناب

ــاب الشــباب الذيــن تخرجــوا  وهــا نحــن ذا، نــرى عشــرات الكُتَّ
فــي البرنامــج فــي مختلــف حقــول الكتابــة، حيــث الروايــة والقصــة 
ــاه  ــود باتج ــل معق ــن، والأم ــال واليافعي ــة للأطف ــة والكتاب والترجم
فنــون كتابيــة أخــرى؛ ليكتمــل المشــهد الإبداعــي مع جيــل موهوب 
ــوي،  ــي ولغ ــج علم ــب منه ــة، حس ــة الاحترافي ــون الكتاب ــن فن يتق
ب علــى أيــدي أســاتذة أكفــاء، نقلــوا  وتقنيــة صحيحــة، جيــل تــدرَّ
دورة  لتكتمــل  اللازمــة؛  والمهــارات  والخبــرات  المعــارف  لــه 
المشــهد الاحترافــي، والهــدف الكبيــر أن نصــل بهــم إلــى العالميــة.

مشروع نابض.. وجيل واعد
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لقــد أعطــى برنامــج دبــي الدولــي للكتابــة للشــباب الموهوبيــن 
نكتــفِ  ولــم  حلمهــم،  قــوا  ليحقِّ الأمــل  مــن  جرعــةً  إبداعيّــاً، 
ــر  ــاً عب ــا عربيّ ــل انطلقن ــارات؛ ب ــل الإم ــن داخ ــب الموهوبي بتدري
ــةٍ فــي تونــس ومصــر والكويــت، متجاوزيــن الحــدود  ورشٍ تدريبيَّ
ــباب العربــي فــي بلدانهــم، وإطــلاق  الجغرافيــة للوصــول إلــى الشَّ
ــاءة؛  ــم بالكف ــهود له ــن مش ــن محليي ــع مدربي ــة م ــات تدريبي ورش

ــمل. ــعَ وأش ــج أوس ــن البرنام ــدةُ م ــحَ الفائ لتصب

لقــد كان هــدف البرنامج منــذ البداية، دعــم المؤلفين والوصول 
بهــم إلــى العالميــة، فــي شــتَّى مجــالات المعرفــة مــن العلــوم 
والبحــوث إلــى الأدب، وقــد لمســنا نتائــج طيبــة خــلال الورشــات 
الماضيــة؛ فقــد فــازت كتــب مــن البرنامــج بجوائــز مرموقــة، وبــات 
يُنظَْــرُ إلــى هــذه التجربــة بكثيــر مــن التقديــر والاحتــرام داخــل 
الإمــارات وخارجهــا. وهــا نحــن اليــوم ندفــع بكوكبــة جديــدة 
ــب  ــذه الكت ــر ه ــة، عب ــاحة الثقافي ــى الس ــج إل ــي البرنام ــن خريج م
المتميــزة التــي أُنْجِــزَت خــلال البرنامــج، ونحــن علــى يقيــنٍ بأنهــا 
يــن. ــاد والمهتمِّ اء والنقَّ ســتكونُ موضــعَ تقديــرٍ وترحيــبٍ مــن القــرَّ

جم�ل بن حويرب

المدير التنفيذي 
لموؤ�ش�شة محمد بن را�شد اآل مكتوم للمعرفة 



ششش!

فاطمة العامري*

ــادّة  ــي م ــدة ف ــظ قصي ــاول حف ــتُ أح ــا كن ــر عندم ــدأ الأم ب
اللغــة العربيــة؛ انتبهــت إلــى عينيــه تلاحقاننــي أينمــا اتّجهــت. 
هــل كان يفعلهــا دائمــاً دون أن أنتبــه؟ أخــذتُ أتنقّــل مــن 
أقصــى الغرفــة إلــى أقصاهــا وعينــاي فــي عينيــه؛ جرّبــت ذلــك 
مــراراً لأتأكّــد، حتــى وقفــتُ أمامــه ثــمّ خطــوتُ نحــوه. أدرتُ 
رأســي إلــى اليميــن مــرّة، وإلــى الشــمال مــرّة أخــرى، وعينــاي 

ــه يتابعنــي! ــه.. نعــم.. إنّ ــان علي معلّقت

اقتربــتُ أكثــر. ثبّــتُّ عينــيّ فــي عينيــه، فشــعرتُ بــأن بؤبؤيــه 
ــل  ــرّات، وخيّ ــدّة م ــش ع ــدتُ أن أرم ــوي، فتعمّ ــان نح مصوّب
إلــيّ أنــه يرمــش معــي؛ يُغلــق عينيــه كلمــا أغلقتهمــا. يفتحهمــا 
كلمــا فتحتهمــا.. فغمــزت، وغمــز معــي.. ضحكــت، فعبــرت 
مســمعي ضحكــةٌ مألوفــة.. عــدتُ والتفــتُّ إليــه، فكانــت 

ــوّ! ــه قــد ضحــك للت ابتســامته هــذه المــرّة أعــرض، كأن
15
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أمســكتُ أطــراف الإطــار الــذي ضمّــه، ثــم وخــزت وجهــه 
بقلمــي. مالــت شــفتاه إلــى الأســفل وبــدا متوجّعــاً. ضحكــتُ، 
فســمعتُ الضحكــة المألوفــة ذاتهــا، ثــمّ مــرّرت إصبعــي علــى 
الصــورة، فشــعرتُ بحــرارةٍ تنبعــث منهــا؛ أقصــد مــن وجهــه، 
ــط  ــي أن صــدره كان يعلــو ويهب ــدا ل ــه.. وب ــه، أطــراف يدي أذني
ببــطء، كمــا لــو أنــه.. كمــا لــو أنــه يتنفّــس؛ وتأكــدت أخيــراً أن 

هــذه الصــورة.. صــورة أبــي.. حيــة!

ــى  ــتُ إل ــى انتبه ــي، حتّ ــادي أمّ ــي لأن ــح فم ــدت أفت ــا ك وم
ــه: ــى فم ــا عل ــبّابته يُلصقه س

- »شششش!«

همستُ متفاجئاً:

- أنت حيّ فعلًا! 

- نعم

- اشتقتُ إليك!

- وأنا كذلك.. لنبُقِ الأمر سرّاً بيننا.

أودّ أن أشــاركه  الــذي لا  وأصبــح هــذا ســرّي الجميــل 
أخــي، ولا جدّتــي. أمّــي، ولا  أحــداً؛ لا 

لينــام،  الجميــع  أنتظــر  كنــتُ  الســرّ،  فضــح  وخشــية 
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فأحظــى بفرصــة مراقبتــه والحديــث معــه، وإخبــاره بتفاصيــل 
ــدأت آكل معــه، وأذاكــر، وأحــلّ مســائل  ــي ب ــى إنن يومــي، حت
الرياضيــات إلــى جانبــه، وفــي أحيــانٍ أخــرى كنــتُ أقــفُ 
أمامــه أشــكو لــه مناوشــاتي مــع أخــي الــذي يأخــذ دوري دائمــاً 
فــي اللعــب بالجهــاز اللوحــي »iPad«، أو أشــكو لــه معلّــم 
العلــوم إذا وبّخنــي لتقصيــري فــي المــادة. كان بطريقــة مــا 
يُطمئننــي، يُســعدني بمتابعتــه، بابتســامته الراضيــة علــى شــفتيه، 
ــبيهي«  ــي« و»ش ــيّ، كـــ »صديق ــا عل ــي يُطلقه ــمّيات الت بالمس
ــوم  ــل الن ــا قب ــى به ــتُ أحظ ــي كن ــه الت ــجاع«. بقُبلت ــتر ش و»مس

ــه. ــى صورت ــي عل ــتُ وجه ــا ألصق كلّم

دخل أخي مرّة عليّ وهو يفركُ إحدى عينيه الناعستين:

- إلى من تتحدّث؟

- كنت أذاكر.. كنت أراجع القصيدة.

لم أشأ أن أخبره... خفتُ أن يكتشف سرّي فيفضحه.

*    *    *

ــام اضطــررت إلــى حمــل الصــورة معــي  فــي يــوم مــن الأيّ
ــه أن  ــدارس، أردت ــة الم ــة لبطول ــدم التابع ــرة الق ــاراة ك ــى مب إل
يحضرهــا؛ قلــتُ لجدّتــي، عندمــا ســألتني عــن الســبب، إن 
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ثمــة خدشــاً فــي الإطــار ســنصلحه بعــد المبــاراة. ولســبب مــا، 
لا أدري مــا هــو، ضحِكــت جدّتــي. لــم أفهــم ســبب ضحكتهــا 
آنــذاك، لكننــي كنــت ســعيداً أنّ أحــداً لــم يعلّــق علــى تصرفــي.

ــتُ  ــاراة. كن ــع المب ــي ليُتاب ــرب جدّت ــداً ق ــه مقع ــزتُ ل حج
ــرزتُ  ــا أح ــة عندم ــجّعني؛ خاصّ ــك ويش ــو يضح ــه وه ألمح
صفّــر  ســمعته  أكتافهــم.  علــى  أصدقائــي  وحملنــي  هدفــاً 

وصــاح:

- برافو.. برافو.. هذا ابني!

ــه  ــعادتي أبقيت ــدّة س ــدّاً، ولش ــعيداً ج ــة س ــك الليل ــدتُ تل ع
معــي فــي الغرفــة، أخبرتــه عــن الفريــق الــذي ســنلعب معــه بعد 
ــا، وأخبرنــي هــو عــن فريقــه الــذي كان يلعــبُ معــه فــي  لِن تأهُّ
ــق،  ــن« فري ــن »كابت ــم يك ــة. ل ــلاة جمع ــد كلّ ص ــج« بع »الفري
لكنــه كان ماهــراً جــدّاً، وكان حلمــهُ أن يصيــر لاعــب كــرة 
ــز  ــيّ المميّ ــزيّ البن ــك ال ــد، ذل ــه فضّــل، فيمــا بع ــاً، لكن محترف

ــه. ــى كتفي ــة عل ــوم المصفوف بالنج

قضينــا وقتــاً ممتعــاً معــاً، وقبــل أن أنــام ســألته أن يحكــي لــي 
ــة، ففعل.. حكاي

ــر  ــالف العص ــي س ــان، ف ــم الزم ــي قدي ــا كان.. ف ــا م »كان ي
ــوار..«. ــريعٌ مغ ــجاعٌ س ــلٌ ش والأوان، بط
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لا أذكــر الحكايــة بالضبــط، لكننّــي أذكــر أنّنــي نمــتُ تلــك 
الليلــة.. فــي حضــن »بابــا«!

فــي اليــوم التالــي، كنــت عائــداً مــن المدرســة مبكّــراً، 
وأســرعتُ إلــى »بابــا« أخبــره عــن تكريمــي اليــوم كأفضــل 
طالــبٍ مشــارك فــي النشــاطات المدرســية، لكننــي لــم أجــده. 
ــه غــادر الصــورة أو  ــه فــي كلّ مــكان. هــل يُعقــل أنّ بحثــتُ عن
الجــدار؟ هــل غادرنــي هــذه المــرّة أيضــاً؟ وشــعرتُ بألــم 
ــا كان  ــة؛ عندم ــك الحادث ــر تل ــا أتذكّ ــي وأن ــر قلب ــديد يعتص ش
يرتــدي زيّــه العســكري، واقفــاً أمــام البــاب، فالتقطــت لــه أمّــي 

ــي: ــأله أخ ــمّ س ــورة، ث ــك الص تل

- بابا.. هل ستتأخّر؟

فرك رأس أخي مداعباً وقال بحنان:

- كلا.. مسألة وقت حبيبي.

تشبّثتُ أنا بثيابه. التصقتُ به. طوّقت خاصرته قائلًا:

- بابا.. هل ستنساني؟

حملني إليه وقال:

- من ينسى روحه يا بابا؟

ظللت أبحث عنه، أريده معي دائماً.

ششش
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ذهبــتُ إلــى غرفــة أمّــي. كان البــاب مواربــاً، فرأيتهــا تســرّح 
شــعرها وهــي تبتســم بخجــل، وانتبهــت إلــى تمتمــات شــفتيها. 
كانــت تضحــك مــرّة، وتمســح دموعهــا مــرّة. بقيــتُ فــي مكاني 
محــاولاً أن أصيــخ الســمع. مــاذا تقــول؟ لــم أســتطع أن أفهــم، 

ففتحــتُ البــاب أكثــر، لأفاجــأ وأكتشــف أن

أمّي تعرف سِرّي!

* كاتبة من الإمارات



ــم أســتطع  ــي. ل ــه لهــا أحــد، تؤرقن ــم ينتب ــدم ل نقطــة مــن ال
مســحها. قطعــة القمــاش المبلّلــة التــي كنــت أمســح بهــا كادت 
أن تمزّقهــا، فألقيــت بهــا بعيــداً حتّــى ارتطمــت بالحائــط، 

ــع!.. ــا الجمي ــه له ــةً انتب ــت بقع وترك

ــا  ــن، لكنه ــرة العي ــل قري ــام اللي ــي أن ــدرج ك ــي ال ــا ف خبّأته
ــن  مصــرّة علــى إزعاجــي. تتســلل رائحــة تلــك النقطــة مــن بي

ــي: ــي أذن ــس ف ــقوق. تهم الش

- تعالي..

تحــت  بجــواري  تنــام  حتــى  أرتــاح،  ولــن  ترتــاح،  لــن 
تحمــل  التــي  الصغيــرة  الصــورة  تلــك  الأبيــض،  اللحــاف 
وجهــه، وعــادت إلــيّ دونــه قبــل عــام. أفتــح عينــي، وأول مــا 

لم ينتبه لها أحد

أمل الكعبي*
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أبحــث عنــه تلــك النقطــة التــي لــم ينتبــه لهــا أحــد. مــا زالــت 
ــي مكانهــا هــذا الصبــاح أيضــاً.. ف

خرجت من المنزل أبحث في رفوف المتجر عن أفضل المنظّفات 
وأغلاها سعراً. قطع شغفي بالبحث صوت زوجي الغاضب:

- المنزل مكتظّ بالمنظّفات.. ما هذا الهوس الجديد؟

بعيــداً عنــي دون أن يســمع  التســوّق  رحــل يجــرّ عربــة 
ــن  ــي وبي ــاً بين ــا دائم ــي أكرّره ــرة الت ــي القصي ــري وجملت تبري
نفســي »سأشــتري واحــداً فقــط«، ودون أن ينتبــه إلــى أننــي 
عنــد  عليهــا  تعــوّدت  بنظــرة  رمقنــي  العربــة.  فــي  وضعتــه 
كومــة  بيــن  مدسوســةً  العلبــة  اكتشــف  عندمــا  المحاســب 
ــه  ــزّ رأس ــو يه ــاب وه ــع الحس ــتريتها. دف ــي اش ــراض الت الأغ
مستســلماً، ومتحسّــراً علــى الدراهــم التــي صُرفــت علــى هــذا 

المنظّــف الوحيــد الــذي اشــتريته اليــوم..

علــى منديــل ورقــي أضــع نقطــة صغيــرة مــن المنظّــف 
ــة مســح  ــدأت فــي محاول ــدرج، وب ــد. أخرجتهــا مــن ال الجدي
ــلة  ــرى فاش ــة أخ ــه.. محاول ــوهت صورت ــي ش ــدم الت ــة ال نقط
أفســدت طــرف الصــورة، وبقيــت النقطــة فــي مكانهــا. رائحتها 
المألوفــة تقتلنــي. تختلــق صــوراً فــي عقلــي، وتصــوّر مشــاهد 

ــي أشــلاء.. ــة تمــزّق قلب دامي



23 لم ينتبه لها أحد

 عندما تختفي هذه النقطة سينتهي عذابي..!

ــن  ــت ع ــر الإنترن ــث عب ــرة« أن تبح ــي »مه ــن ابنت ــت م طلب
ــع  ــف لبق ــل منظّ ــور، أو أفض ــن الص ــع م ــف البق ــة لتنظي طريق

ــاخرة: ــت س ــدم فضحك ال

- هل قتلتِ أحداً أمّي؟

صمتّ قبل أن أجيبها بحسرة:

- ربما..!

ــراً.. نســيت  ــه كثي ــراً، لــم أدعُ ل ربّمــا.. لأننــي لــم أصــلّ كثي
أنــه يقــف علــى الحــدّ الجنوبــي يمســك بيــده ســلاحاً، ويعتصر 
ــي  ــت دعوات ــو واصل ــراق.. ل ــوت والف ــن الم ــوف م ــه الخ قلب
بــدلاً مــن زيــارة جارتــي المريضــة. لــو أطلــت ســجودي إلــى 
أن ظهــرت آثــاره فــي جبينــي. لــو ســهرت الليالــي أبكــي 
تضرّعــاً أن تعــود إلــيّ.. )لــو( الشــيطانيّة كادت تســرقني لــو لــم 
ــة  ــي أربكتهــا تلــك الملامــح الحزين ــي صــوت مهــرة الت ينقذن
التــي عــادت لتعلــو وجهــي. نبــرة صوتهــا التــي علــت، بشــكل 
مبالــغ فيــه قليــلًا، تشــير إلــى صــورة منتــج علــى هاتفهــا، وتؤكّد 
لــي أنّ الجميــع كتــب أنّــه الأفضــل، وســوف تشــتريه لــي دون 
أن يعلــم والدهــا بذلــك. يمكننــي أن أرى بوضــوح محاولاتهــا 
الهالــة  أبتســم، وأُزيــح تلــك  خلــق موقــف مضحــك كــي 
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ــا،  ــرح منه ــزوعٌ الف ــامة من ــي. ابتس ــت وجه ــي عل ــوداء الت الس
قدّمتهــا مجاملــة لهــا؛ كــي لا أعيــد فتــح الجــروح المغلقــة...

*    *    *

ــي،  ــزل، اجتمعــت عائلت ــة المن ــي حديق ــرة، ف ــى الحصي عل
ــجيراتي  ــا ش ــا أتفقّــد أن ــيءٍ مــا، بينم ــي ش ــون ف كانــوا يتناقش
الصغيــرة وثمارهــا. زيــارة خاطفــة مــن والــد زوجي أســعدتني. 
متعــة  للزراعــة، ويشــاركني  يتفهــم عشــقي  الــذي  الوحيــد 
ــد  ــكلاتها. أكّ ــا ومش ــد تُربته ــجيرات، وتفقّ ــن الش ــوال بي التج
لــي أن سوســة النخيــل الحمــراء هــي الســبب فــي معاناتــي مــع 
النخيــل فــي حديقتــي. التقــط حشــرةً كانــت تنهــش فــي إحــدى 
شــجيراتي. قتلهــا، ثــمّ لفّهــا بمنديــل ورقــيّ بإحــكام. حفــر 
ــه لتصرفــه. ليــس  بإصبعــه، ووضــع الحشــرة فيهــا دون أن ينتب
ــة  ــورة ونقط ــرت الص ــي تذكّ ــم، ولكنّ ــت الملائ ــو الوق ــذا ه ه
ــد زوجــي بأنهــا  ــدم  فســالت علــى خــدي دمعــة فسّــرها وال ال
ــل  ــل العام ــأن يرس ــي ب ــجيراتي، فوعدن ــى ش ــزن عل ــوع ح دم

ــمّ بهــذه المشــكلة.. غــداً ليهت

مضــى أســبوع.. ومــا زال مشــهد دفــن تلــك الحشــرة ماثــلًا 
ــورة  ــك الص ــوهت تل ــي ش ــدم الت ــة ال ــل نقط ــيّ.. مث ــام عين أم
آخــر  فــي  رافقتــه  التــي  الــدم  نقطــة  ؛  الصغيــرة  الشــخصيّة 
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لحظاتــه.. أخطــأت حينمــا لــم أتقبّــل وجودهــا. مارســت معهــا 
ــي.. ــع عقيدت ــب م ــاً لا تتناس ــعائر وطقوس ش

ــا  ــه أنّه ــدت الل ــد.. حم ــا أح ــه له ــم ينتب ــي ل ــدم الت ــة ال نقط
ــل  ــا بمندي ــلها، دون أن ألفّه ــا، دون أن أغس ــي مكانه ــت ف بقي
ورقــيّ أبيــض.. حفــرت بيــدي العاريــة حفــرة بجانــب شــتلات 
الأقحــوان المزهــرة فــي حديقتــي. غطّيتهــا بالتراب، ومارســت 
حقّــي فــي البــكاء علــى رحيلــه، دون اعتبــارات للهــدف الــذي 
رحــل بســببه، أو مراعــاة لمشــاعر عائلتــي التــي تغالــب الحــزن 
بمشــاعر الفخــر. حقّــي فــي أن أنــدب حظّــي، ولــو ليــوم واحد، 
ــل  ــى أم ــباب، عل ــره الأس ــتاق، وأك ــي أن أش ــي ف ــه. حقّ لرحيل
أن تتلاشــى تلــك النقطــة الحمــراء مــن ذاكرتــي؛ فــلا أرى إلا 
ــة وجهــه، وترســم زهــرات الأقحــوان الابتســامة  عظمــة وهيب

علــى شــفتي كمــا كانــت تفعــل بــي ابتســامته.

* كاتبة من الإمارات
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الحمــراء  غترتــه  الوســادة  علــى  والثالثــة  اثنتــان..  رشــة، 
ــت  المتضوعــة بالعــود المخلــوط ببعــض عطــور نهــر الســين التفَّ
ــى  ــت عل ــرأس. أكبَّ ــر ال ــد مؤخ ــان عن ــد الطرف ــن. انعق ــى العيني ل
الفــراش. تســارعت الأنفــاس. تدافعــت نبضــات القلــب الواحــدة 
تلــو الأخــرى. دفء. نقــرات المطــر علــى النافــذة. هزيــم متقطــع. 
الجســد  جانبــي  علــى  الســاعدان  تمــدد  الأطــراف.  ارتخــت 
المنهــك. خفتــت الأصــوات. تنهيــدة، ابتســامة، وانتقــال إلــى 

ــلام. ــم الأح عال

الشــجرة الضخمــة. الظــلال الوارفة المســتلقية على الأعشــاب. 
ــا.  ــاحرة ذاته ــة الس ــور. الطبيع ــة الزه ــدول. رائح ــاه الج ــر مي خري

شــهيق. وامتــلأ الصــدر بعبــق الحلــم الجميــل.

- قلت لكِ ألا تكثري منه.

زجاجة عطر

 أحمد بن محمّد*
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- حمــد، صدقنــي! ثــلاث رشــات فقــط.. بالمناســبة؛ ألــن 
تخبرنــي مــن أيــن اقتنيتــه؟ إنــه علــى وشــك الانتهــاء فعــلًا. لــم تتبــق 

ــه ســوى بضــع رشــات أخــرى و.. من

- هذه المشكلة، إذا انتهى.. آآآآه..! هل وجدتِ الخاتم؟

- أجل أجل.. لقد وجدته، عاهدت نفسي ألا أخلعه مرة أخرى.

ــن.  ــه العريضي ــن كتفي ــت بي ــوه. ارتم ــت نح ــدوء. خط ــمَّ اله ع
أحاطــت خصــره بذراعيهــا. أغمضــت عينيهــا الســوداوين فــي 
ــن.  ــا الأيم ــازة خده ــى غم ــا عل ــالت دمعته ــمت فس ــكينة. تبس س
ــل رأســها.  ــه اللوزيتيــن. قبّ أحنــى رقبتــه. أرخــى جفنيــه علــى عيني

ــعرها. ــرق ش ــل مف ــل أن يبت ــوان قب ــت ث ــا. مض احتضنه

- ألم تفكر بأن تغسل هذا الدم عن بدلتك؟

حاولــت.  مهمــا  الــدم  هــذا  يختفــي  لــن  ههههههههــه..   -
بمناســبة الحديــث عــن بدلتــي، هــل مــا زالــت أمــي تعلــق قبعتــي 

فــي المنــزل؟

ــة فــي  ــداً. تمنــت أن تعلــق بدلتــك كامل ــم تنســكَ أب ــي ل - عمت
الصالــة، ولكــن الشــيخ أمرهــم أن يدفنــوك بهــا، دون أن يغســلوك 

حتــى!
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- أجل، أعرف.

ــد.  ــق الممت ــدا الأف ــروج. تفق ــداد الم ــى امت ــا عل ــلا بصريهم أرس
رة إلــى جانبهما. أطــالا تفحــص أغصانها  حدّقــا فــي الشــجرة المتســمِّ
ــابكت  ــد. تش ــن جدي ــي م ــن لتلتق ــا الأعي ــادت بعده ــابكة، ع المتش
ــت  ــى الأرض. ارتفع ــةً عل ــدام ضاغط ــع الأق ــت أصاب ــع. انثن الأصاب
محاولــةً تقليــص فــارق الطــول. تقاربــت الأنفــاس. شــهق زفيرهــا..

ــا فقــط مــن يجــب  ــه أن ــن خاتمــك؟ أم أن - انتظــر.. انتظــر!! أي
عليهــا المحافظــة علــى خاتمهــا والاعتنــاء بــه!؟ لقــد وبختنــي فــي 
المــرة الماضيــة، وهــا أنــا أراك اليــوم وقــد أضعــت خاتمــك! ألــن 

تكــف عــن..

- انتظــري أنــت.. لــم أُضــع الخاتــم، ولكننــي نســيته علــى 
الطاولــة قبــل أن أخــرج مــن المنــزل وآتــي إليــك.

- منزل! قل إنك تريد الاستخفاف بي؟

ــي  ــي ف ــاء. منزل ــا بله ــك ي ــتخف ب ــا لا أس ــزل. أن ــل.. من - أج
أعلــى هــذه الشــجرة.

- حسناً إذاً خذني إليه الآن.

- كلّا.. أبداً.
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- إذاً سأصعد إليه وحدي.

- إياك أن تفعلي!

- ولم!!؟

- لا يوجد سبب معين.. لا تفكري في ذلك قط.

- ألا تنوي التخلي عن كتمانك هذا؟

- هههههههه.. ليس قبل أن تتخلَّي عن سذاجتك.

علــت ضحكاتهمــا. ركضــت إليــه. حملهــا كطفلــة مدللــة. رمــى 
بهــا إلــى الأعلــى. التقطهــا. دار بهــا حتــى دار بــه مــا حولــه فســقط 
ــى  ــتلقت إل ــم اس ــدداً. ث ــكا مج ــه. ضح ــددت فوق ــاه. تم ــى قف عل

جانبــه بيــن الزهــور. اختــرق الســكون صــوت خالــد:

- انهضي يا سلامة..

غرقت عيناها بالدموع مجدداً..

حلّت العقدة. فكت الغترة عن عينيها. بدت عيناها أصغر..

- مبتلة بالدموع.. أليس كذلك؟

- صباح الخير يا أمي..
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- حالتك النفسية في تدهور مستمر.. إلى متى؟

- ولكن..

تســرعي. طلبــة  لــم  إن  تتأخريــن عــن حصصــك  - ســوف 
المشــكلات. لــك  يســببون  وســوف  مشاكســون،  الابتدائــي 

رائحتــه.  استنشــقت  الغتــرة.  احتضنــت  البــاب.  أُغلــقَ 
ترجلــت مــن فراشــها. علقــت الغتــرة فــي الخزانــة. فكــت أزرار 
ــل  ــاخن. قلي ــام س ــا. حم ــى كتفه ــفتها عل ــت منش ــوب. حمل الث
ــرس.  ــن الج ــص. رني ــز المحم ــى الخب ــة عل ــى الفراول ــن مرب م

ــي. ــيد الوطن ــم النش ث

انتهــى اليــوم الدراســي. عــادت إلــى المنــزل. حمّامها الســاخن. 
اســترخاء علــى الأريكــة. نشــرة أخبــار الخامســة. قهــوة السادســة. 
ــة لســلمى. شــاي التاســعة. فيلــم العاشــرة.  الســابعة لخالــد. الثامن
تأخــر الوقــت. نهضــت إلــى الغرفــة. أغلقــت البــاب. شــرعت فــي 
ــان. لا  ــة. اثنت ــل. رش ــاحيق التجمي ــن مس ــيء م ــوم. ش ــم الن مراس

أمــل بخــروج ثالثــة. غتــرة. تنهيــدة. فابتســامة.

هــا هــي الشــجرة والمــروج. نســمات الهــواء المنعشــة. راحــت 
ترقــص مــع الأزهــار. تدحرجــت علــى العشــب. داعبــت ميــاه 
ــلال.  ــي الظ ــتلقت ف ــم اس ــربت. ث ــا. ش ــلت وجهه ــدول. غس الج

زجاجة عطر
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جلســت. وقفــت. انتظــرت خروجــه طويــلًا. ألقــت بيديهــا خلــف 
ــول  ــكع ح ــت تتس ــى. راح ــرى باليمن ــغ اليس ــك رس ــا. أمس ظهره
جــذع الشــجرة. جثــت علــى ركبتيهــا. رفعــت بصرهــا إلــى أعلــى 
الشــجرة. حاولــت رؤيــة أي شــيء يشــبه المنــزل. تســلقت الشــجرة 

ــةً عنــه فلــم تســتيقظ. باحث

* كاتب من سوريا



هل كانت السماء تشاركها البكاء حقاً، أم تهيأ لها ذلك؟

ــودّت  ــاض، واس ــدأت بالانخف ــد ب ــرارة ق ــات الح ــت درج كان
صفحــة الســماء منــذرة بعاصفــة شــديدة.. وســرعان مــا بــدأت 
حبــات المطــر تطــرق  زجــاج النافــذة بإيقــاع منتظــم، وكأنهــا 

خطــوات عزيــزٍ قــادم.

- هل ستظلّين ساهرة قرب النافذة هذه الليلة أيضاً؟

نفــس الســؤال الــذي اعتــادت ســماعه ليلــة بعــد ليلــة، بالصيغــة 
والكلمــات والنبــرة الاســتنكارية نفســها.

- إن الجو بارد جداً هنا..

ــل  ــة تحم ــا كل ليل ــف كم ــت تق ــي كان ــا الت ــة ابنته ــت ناحي التفت
ــاخن.. ــاي الس ــن الش ــاً م ــة، وكوب ــة دافئ ــا بطاني ــن يديه بي

دحـنــون

 رُبى يونس*
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- رفقاً بنفسك يا أمي..

أشــاحت بوجههــا عــن ابنتهــا، وعــادت للتحديــق فــي الســماء 
التــي كانــت قــد ازدادت ســواداً، وللإنصــات لصــوت المطــر الــذي 

ازداد هطــولاً.

لــم يكــن هنــاك أمــل فــي أن تســتجيب أمهــا لطلبهــا بالدخــول 
ــذ شــهور، تمضــي  ــة، فهــي علــى هــذا الحــال من إلــى غرفــة دافئ
ليلهــا الطويــل فــي التحديــق مــن النافــذة، لا تنــام إلا قليــلًا، 
ــا  ــذي يبقيه ــدّ ال ــام؛ بالح ــن الطع ــدّاً م ــل ج ــا بالقلي ــدّ رمقه وتس

ــاة. ــد الحي ــى قي عل

وضعــت البطانيــة وكــوب الشــاي علــى الطاولــة المجــاورة 
لأمهــا، ثــم أســرعت إلــى الداخــل متمتمــة:

- تصبحين على خير..

دون أن تنتظر أي ردّ..

أخيــراً، عــمّ الهــدوء، ودخــل أهــل البيــت؛ كلٌّ إلــى غرفتــه 
اســتعداداً للنــوم. الآن بــدأ الجــزء الأجمــل مــن يومهــا!

أخرجــت هاتفهــا النقّــال مــن جيــب ردائهــا، هــذا الهاتــف الــذي 
كان قــد أهداهــا إيّــاه فــي عيــد الأم الأخيــر الــذي احتفــلا بــه معــاً. 
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ــل  ــا دخ ــره عندم ــف ظه ــاه خل ــر، وأخف ــريطٍ أحم ــه بش ــد لف كان ق
البيــت، ثــم أظهــره لهــا قائــلًا بمرحــه المعتــاد:

- أحضــرت لــك أحــدث هاتــف فــي الســوق.. فلتســتعدّي 
للكــمّ الهائــل مــن الرســائل والصــور التــي ســأقوم بإرســالها لــكِ 

ــك! ــن قلق ــلًا م ــف قلي ــك يخفّ ــلّ ذل ــاً، ع يومي

أعــادت مشــاهدة الفيديــو للمــرة الألــف؛ آخــر شــيء اســتلمته 
ــه  ــل بندقيّت ــة، ويحم ــكرية الكامل ــه العس ــدي ملابس ــه؛ كان يرت من
بيــده اليمنــى، وهاتفــه بيــده اليســرى، ويخاطبهــا عبــر الكاميــرا 

ــلًا: قائ

- ســنتّجه مــن المعســكر إلــى الجبهــة غــداً صباحــاً. نحــن 
بخيــر. ادعــي لنــا..

ــور  ــي كلّ الص ــب ف ــائله، وتقلّ ــات كلّ رس ــظ كلم ــت تحف كان
يومــه،  أحــداث  تشــاركه كل  كانــت  يوميّــاً.  يرســلها  كان  التــي 

وتحفــظ مواعيــد التدريــب وتنــاول الوجبــات.

الطويــل،  جلوســها  تناســب  لا  بخفّــة  مكانهــا  مــن  قامــت 
واتجهــت إلــى حيــث تمضــي ســواد كل ليلــة؛ إلــى غرفتــه؛ جنتّهــا 

الصغيــرة.

كانــت تحــرص علــى ألا يدخــل هــذه الغرفــة أحــد عداهــا. هــذه 
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الغرفــة خــطّ أحمــر، ممنــوع علــى أهــل البيــت دخولهــا أو العبــث 
بمحتوياتهــا. تحــرص علــى أن تقــوم بتنظيفهــا بنفســها، وإعــادة كل 

شــيء إلــى مكانــه كمــا تركــه تمامــاً.

جلســت علــى حافــة الســرير المرتــب بعنايــة، وتناولــت الكتاب 
المقلــوب علــى ظهــره الــذي يتوســط الســرير. كان قــد بــدأ القــراءة 
ــرة. تفتــح الكتــاب كل ليلــة علــى  ــه قبــل أن يغــادر للمــرة الأخي في
الصفحــة التــي طــوي رأســها إلــى الداخــل؛ كدلالــة علــى المــكان 
الــذي وصــل إليــه فــي القــراءة. تجــوب الأســطر بحثــاً عــن عينيــه؛ 

علّهــا تعانقهمــا فــي إحــدى الكلمــات.

كل شــيء فــي الغرفــة علــى حالــه منــذ شــهور؛ منفضــة الســجائر 
علــى المكتــب الخشــبي، الراديــو الصغيــر الــذي أهــداه إيــاه والــده 
الراحــل عندمــا أحــرز المركــز الثانــي فــي إلقــاء الشــعر. كان يحــب 
الشــعر، ويحفــظ الكثيــر منــه. لطالمــا وبّختــه عندمــا كان يتــرك 
ــود  ــوقي، ومحم ــد ش ــي، وأحم ــن المتنب ــي دواوي ــرأ ف ــه ليق دروس
درويــش، ولطالمــا صفّقــت لــه بــكل حماســة وهــو يعتلــي منصــات 

التتويــج فــي كل مســابقة شــعرية يخوضهــا.

ــل  ــة، تحم ــرة معلق ــورة كبي ــرير ص ــل للس ــط المقاب ــى الحائ عل
شــعار فريــق كــرة القــدم الــذي يشــجعه، بينمــا تقبــع علــى الحائــط 
الآخــر صــورة عائليــة كبيــرة مؤطــرة بإطــار ذهبــي لامــع؛ يبــدو فيهــا 
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هــو وأختــه يتوســطان والديهمــا. اتجهــت إلــى الصــورة، ومســحت 
بإصبعهــا بعــض الغبــار الــذي ظنــت أنــه يخفــي بعضــاً مــن ملامــح 

وجهــه. كــم كانــت ابتســامته جميلــة!

قادتهــا قدماهــا إلــى خزانــة الثيــاب. فتحتهــا بأســى. إنهــا تعــرف 
كل قطعــة فيهــا. تحفــظ تاريــخ شــرائها، والمناســبة التــي اشــتراها 
ــاب معــه، فــلا  ــار الثي ــه أن يصطحبهــا لاختي ــو ل لأجلهــا. كان يحل

ذوق يعلــو فــوق ذوقهــا؛ كمــا كان يــردد دائمــاً.

ــادر  ــل أن يغ ــتراها قب ــي اش ــوداء الت ــة الس ــك البدل ــت تل أخرج
بمــدة يســيرة. كانــت تنتظــر عودتــه بفــارغ الصبــر لتــراه فــي أجمــل 

حلــة، وتفــرح لفرحــه!

الســترة. لا تعــرف،  تلــك  أوصالهــا ترتجــف وهــي تخــرج 
أترتجــف مــن البــرد، أم مــن الرهبــة؟ عــاد صديقــه يحملهــا وبعــض 
أشــيائه. ســترة قــد تحــول لونهــا إلــى الأحمــر القانــي، وتوســطت 

ــدوّرة. ــة ثقــوب م صدرهــا ثلاث

كمــا فــي كل ليلــة، لبســت تلــك الســترة؛ ففاحــت منهــا رائحــة 
تشــبه رائحتــه. لقــد أدمنــت تلــك الرائحــة. شــعرت بالــدفء. 
ــام  ــتطيع أن تن ــه. تس ــا تضم ــعرت بأنه ــداً، فش ــترة جيّ ــت الس أطبق

الآن.

دحنون
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ــت  ــي، وخرج ــوم التال ــة الي ــي صبيح ــف ف ــد توق ــر ق كان المط
ــان. ــدفء بحن ــم ال ــى العال ــي عل ــمس لتلق الش

علــى حافــة نافذتهــا مــن الخــارج لاحظــت عِرقــاً أخضــر هزيــلًا 
يشــقّ طريقــه جاهــداً للخــروج مــن بيــن فتحــات الجــدار، تُتوّجــه 

أربــع بتــلات بلــون أحمــر قــانٍ تتوســطها بقعــة ســوداء.

* كاتبة من الأردن



ثمّ ضجّت القاعة بتصفيقٍ هادر..

لــم يكــن يعــرف أن كلماتــه البســيطة تلــك ســيكون لهــا كل هــذا 
الأثــر فــي الحضــور الذيــن اســتمروا فــي التصفيــق بالحماس نفســه 

دقائــق عــدّة، وقــد وقــف أكثرهــم علــى قدميــه تقديــراً وإكبــاراً.

ــزل.  ــات المن ــة صباح ــن بقيّ ــاً ع ــاح مختلف ــذا الصب ــه ه ــدا ل ب
الحركــة نشــطة منــذ خيــوط الشــمس الأولــى. كلٌّ قــد اتّخــذ 
ــة،  ــة فائق ــد بعناي ــض الجدي ــه الأبي ــوي قميص ــه تك ــه؛ جدّت موقع
وتهتــمّ بتعطيــره بعطــر والــده، رغــم أنّهــا لــم تســمح له أن يســتخدم 
هــذا العطــر مــن قبــل أبــداً، وتلــك أمّــه تعمــل علــى تنظيــف حذائــه 
ــه  ــا عمت ــي يدهــا مــن مســتحضرات. أمّ ــع ف ــا وق ــكلّ م وتلميعــه ب
وتمــلأ  الفطــور،  أطبــاق  تحضّــر  المطبــخ  فــي  تقــف  فكانــت 
ــاس  ــم بحم ــع بعضه ــون م ــوا يتحدّث ــام. كان ــذ الطع ــدة بلذي المائ

اسم

رُبى يونس*

39
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لــم يعهــده منــذ زمــن، وقــد ارتفعــت أصواتهــم واختلطــت، حتــى 
خيّــل إليــه أنّــه قــد لمــح ابتســامات ترتســم علــى محيّاهــم! كان قــد 
بــدأ ينســى شــكل الابتســامة علــى وجــه أمّــه وجدّتــه وعمّتــه، فقــد 
ــه  ــى أهل ــدّة، واكتف ــذ م ــل من ــتٌ ثقي ــت صم ــذا البي ــى ه ــق عل أطب

ــكلام. ــن ال ــروري م بالض

ارتفــع صــوت أمّــه يناديــه، قــام متثاقــلًا واتّجــه إلــى دورة الميــاه. 
ــاول  ــام ليتن ــة الطع ــى طاول ــس إل ــمّ جل ــنانه، ث ــه وأس ــل وجه غس
معهــم الإفطــار. كانــت عينــاه تجــولان بدهشــة بيــن الأطبــاق 
ــض  ــن البي ــرٌ م ــقٌ كبي ــذا طب ــدة؛ ه ــا المائ ــت به ــي ازدان ــرة الت الكثي
المقلــيّ ينتصــف المائــدة، يجــاوره طبــقٌ يحــوي ثلاثــة أنــواع مــن 
الجبــن، إضافــة إلــى طبــق كبيــر مــن العســل، ونوعيــن مــن المربّــى 
منزليــة الصنــع. جــاءت عمّتــه مــن المطبــخ تحمــل كأســاً كبيــرة مــن 

ــر البرتقــال، وضعتهــا أمامــه متمتمــة: عصي

- عصرتُه خصيصاً لك..

- هل اليوم هو العيد؟

صاح بدهشة!..

- أين نحن من العيد يا بنيّ!؟

أجابت الجدّة بصوت خافت.



41 اســـــم

- أيّ عيدٍ هذا الذي سيأتي علينا هذا العام!

همست أمّه وهي تخفي دمعةً وحيدة هربت من مقلتها.

ــيئاً  ــروا ش ــم تذك ــك، وكأنه ــة الأمّ تل ــد جمل ــت بع ــاد الصم س
ــام! ــذا الع ــم ه ــيأتي عليه ــدٍ س ــأيّ عي ــوه، ف ــد نس ــوا ق ــاً كان مهم

أدار عينيــه فــي الوجــوه الثلاثــة التــي علاهــا الوجــوم، ثــمّ شــقّ 
حاجــز الصمــت هاتفــاً بحمــاس:

ــا عمّتــي، لــم نجتمــع منــذ مــدّة علــى مائــدة  - ســلمت يــداكِ ي
شــهيّة كهــذه!

ثــم أعمَــل يديــه الاثنتيــن فــي الأطبــاق التــي أمامــه، مطلقــاً 
ــي  ــا ف ــه وذوقه ــس عمّت ــاً نفَ ــم، ومادح ــن الطع ــا ع ــارات الرض عب

إعــداد الطعــام.

قالت جدّته بحزم:

- أريــدك أن ترفــع رأســنا اليــوم، يجــب أن يعــرف كلّ النــاس أنّ 
الــذي »خلّــف مــا مــات«.

أحــسّ بقشــعريرة تســري فــي جســده الصغيــر النحيــل، وتوقّــف 
عــن مضــغ اللقمــة التــي كان قــد وضعهــا للتــوّ فــي فمــه، ثــمّ فكّــر.. 
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كيــف ســيكون عليــه الحــال هــذا المســاء؟ كيــف ســيتصرّف؟ 
ومــاذا ســيقول؟ هــل ستســعفه كلماتــه وأفــكاره؟ هــل ســيفيه 
حقّــه؟ هــل ســيكون قــادراً علــى صــفّ الكلمــات بجانــب بعضهــا 
بعضــاً لتنتــج جملــة مفيــدة تضــمّ كلّ صفاتــه؟ هــل ســتكفي جملــة 
واحــدة لتعــداد مآثــره؟ لمــاذا وقــع الاختيــار عليــه هــو ليقــف هــذا 
ــه! الموقــف العصيــب؟ هــل ســيكون قــادراً علــى تمالــك أعصاب

ــل  ــه. تأمّ ــة أمام ــرآة المعلّق ــي الم ــر ف ــه وينظ ــل يدي ــف يغس وق
وجهــه، وتحسّــس بإصبعــه مــكان الشــارب. إن أعوامــه الثلاثــة 
ــتٌ  ــا زال أمامــه وق ــه شــارب. م ــت ل ــة بعــد لينب عشــر ليســت كافي
ــر؛  ــعره القصي ــس ش ــده. تحسّ ــاً كوال ــلًا حقيقي ــح رج ــل ليصب طوي
ملمســه الأجعــد يشــبه تمامــاً ملمــس شــعر والــده. نظــر إلــى نفســه 
مليّــاً. نحــول جســده يذكّــره بوالــده. كان نحيــلًا أكثــر مــن المعتــاد، 
ــى  ــا لبثــت أن قفــزت إل ــمّ م ــدلاً مــن الطعــام. ث ــاول الســجائر ب يتن
ــديداً  ــاً ش ــه توبيخ ــده بتوبيخ ــام وال ــا ق ــة عندم ــك الحادث ــه تل ذهن
حيــن شــاهده يمســك ســيجارة بيــن أصابعــه محــاولاً تقليــده، 

ــه: ــي أوج غضب ــا ف ــي قاله ــه الت ــر كلمات وتذكّ

- أريدك أن تتعلّم منيّ العادات الحسنة فقط!

ــى  ــتلقى عل ــه واس ــى غرفت ــاد إل ــمّ ع ــرعة، ث ــه بس ــف وجه جفّ
ــوم  ــذا الي ــي ه ــه أن ينته ــرارة نفس ــي ق ــو ف ــة. كان يرج ــرير ثاني الس
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بســرعة، وأن ينقضــي حفــل التكريــم ذاك دون أن يضطــرّ للحديــث 
كثيــراً، فهــو لا يعــرف كيــف ســيبدأ الحديــث وكيــف ســينهيه! 
ــه  ــى بحيات ــه ضحّ ــده كان عظيمــاً، وإن هــل يكفــي أن يقــول إنّ وال
لأجــل حريــة البــلاد؟ ولكــن مــا الجديــد فــي ذلــك، فقــد كتبــت كل 
الصحــف اليوميــة والأســبوعية مطــوّلاً عــن بطولــة والــده وتغنّــت 
بتضحيتــه؟ كمــا تصــدّر اســمه نشــرات الأخبــار عــدة أســابيع! أيّ 

كلمــة ســيقولها فــي هــذا الصــدد ســتكون مكــرّرة ومعروفــة.

قطع دخول أمّه إلى الغرفة حبل أفكاره.

- مالي أراك شارداً قلقاً؟

قالت أمه..

رفع إليها عينين خائفتين، وأجاب:

ــي الحديــث عــن أبــي فــي الحفــل هــذه  - أخــاف أن يطلبــوا منّ
الليلــة. لا أعــرف حقــاً مــاذا ســأقول! 

- سأعود حالاً.

قالــت أمّــه، وخرجــت مســرعة، ثــمّ عــادت بعــد دقائــق تحمــل 
ظرفــاً صغيــراً. ناولتــه الظــرف قائلــة:

ــدك  ــدت، كان يري ــا ول ــدك عندم ــك وال - هــذه رســالة كتبهــا ل

اســـــم
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أن تقرأهــا عندمــا تبلــغ الثامنــة عشــرة مــن عمــرك، ولكنــي أظــنّ أنّ 
هــذا هــو الوقــت المناســب لكــي أعطيــك إياهــا.

ــداً  ــاه وحي ــةً إيّ ــة تارك ــادرت الغرف ــمّ غ ــك، ث ــا تل ــت كلماته قال
بصحبــة رســالة بخــطّ والــده. فــضّ الرســالة بأصابــع مرتجفــة. 
كانــت رســالة مــن ورقــة واحــدة مكتوبــة بقلــم أحمــر. ســرت 
قشــعريرة فــي جســده عندمــا تخيّــل أنّ والــده قــد خــطّ رســالته إليــه 

ــرأ: ــدأ يق ــه، وب ــن ذهن ــريعاً م ــرة س ــرد الفك ــه! ط بدم

»أي بنيّ،

لقــد أمضيــتُ وقتــاً طويــلًا أفكّــر فــي اســمٍ يناســبك، وأنــا متأكّــد 
ــتحبّه  ــل س ــداً، ب ــمك جيّ ــى اس ــتعرف معن ــتكبر وس ــك س ــاً أنّ تمام
كثيــراً. وحتّــى لــو كان اللــه قــد شــاء أن تأتــي بنتــاًـ فقــد كنــت 

ــه. ــم ذات ــا الاس ــأختار له س

ــدي ليبقــى معــك دائمــاً،  ــا ول ــرت لــك هــذا الاســم ي لقــد اخت
محفــوراً فــي قلبــك وعقلــك، ولتعلــم يــا ولــدي بأننــي أحبّــك 
بقــدر حبّــي لاســمك، وكلّ مــا أرجــوه أن تكبــر، وأن تكــون دائمــاً 
إنســاناً صالحــاً يليــق بــكلّ المعانــي التــي يحملهــا. فإيّــاك ثــمّ إيّــاك 
أن تلطّــخ هــذا الاســم بمــا لا يليــق. حافــظ عليــه جيــداً، واخدمــه 
بــكلّ مــا أعطــاك اللــه مــن قــوّة، وتذكّــر دائمــاً أن والــدك قــد اختــار 

ــه لــك. لــك هــذا الاســم لعمــق الحــبّ الــذي يكنّ
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لا أعــرف متــى ســتقرأ رســالتي هــذه، ولكنّــي أرجــو أن تقرأهــا 
وأنــت رجــل مــدرك لعمــق المســؤوليّة التــي تحملهــا تجاه اســمك.

مع محبّتي،

والدك«.

وضــع الرســالة جانبــاً وقــد اغرورقــت عينــاه بالدمــوع، ثــمّ نظــر 
إلــى صــورة والــده المعلّقــة علــى جــدار غرفتــه. تأمّــل عينيــه قائــلًا:

- سأكون كما أردت يا أبي.

*    *    *

تقــدّم إلــى منصّــة التكريــم بخُطــا واثقــة، مرتديــاً ثيابــه الجديــدة 
المكويّــة، وحــذاءه اللامــع، ومصفّفــاً شــعره الأجعــد القصيــر 
ــه. كان  ــه فــي ثياب ــة. كان يحمــل صــورة والــده، ويشــمّ رائحت بعناي
ــا  ــكان م ــي م ــاك ف ــه هن ــدرك أن ــه. كان ي ــمع صوت ــه ويس ــراه أمام ي

ــه ويبتســم. ينظــر إلي

ــمّ  ــده. ث ــاً لوال ــهيد تكريم ــام الش ــلم وس ــة، وتس صعــد المنصّ
تقــدّم إلــى الميكروفــون، ونظــر إلــى الحضــور برهبــة لــم يعهدهــا 
مــن قبــل، فهــو لــم يواجــه هــذا الكــمّ مــن النــاس فــي حياتــه أبــداً. 
أحــس بالكلمــات تأبــى أن تطيعــه، وشــعر بنفََســه يضيــق، وبعرقــه 

اســـــم
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ــفّ  ــي الص ــس ف ــي تجل ــه الت ــي والدت ــاه بعين ــت عين ــب. التق يتصبّ
الأول بيــن الحضــور. ابتســمت، لــه فأحــسّ ببعــض الطمأنينــة. 
تذكّــر الرســالة ووعــده لوالــده. اســتعاد رباطــة جأشــه، وشــعر 

ــول: ــو يق ــرة وه ــجاعة كبي بش

»لــن أحدّثكــم عــن شــجاعة والــدي وبطولاتــه، فأنتــم تعرفــون 
ذلــك جيّــداً، ولكنّــي ســأقول لكــم شــيئاً واحــداً فقــط. لقــد أحــبّ 
والــدي هــذه البــلاد حبّــاً عظيمــاً، وجسّــد والــدي كلّ هــذا الحــبّ 

فــي اســمي.. أنــا.. فلــذة كبــده..

لقد سمّاني أبي...

وطن«!!

* كاتبة من الأردن



بأصابــع طويلــة وملعقــة عريضــة يفصــل حبــات الفاصوليــا عــن 
ــى المطعــم  ــي الواحــدة ظهــراً أن يذهــب إل ــاد ف مائهــا؛ هكــذا اعت

ليتنــاول وجبــة الغــداء.

وبينمــا هــو يســتمتع باصطيــاد حباتــه المفضلــة يدخــل عســكري 
ــه بعــد أن تلقــى مكالمــة  ــة يطلــب رؤيت ــد الكتيب ــه.. قائ ــادي علي ين

مهمــة مــن عائلتــه.

ــى  ــة، حت ــة داكن ــواربَ رمادي ــرع بج ــرعاً، وهُ ــده مس ــرك مقع ت
إنــه لــم يبــال بحذائــه ذي القطعــة المعدنيــة المحفــور عليهــا اســمه 

ورقــم تعريفــه.

بعينين شاحبتين ألقى التحية العسكرية. 

لاحــظ القائــد أثنــاء التحيــة فقــده للحــذاء، لكنــه تــدارك 
ذلــك قائــلًا:

حذاء عسكري

أحمد عبد العاطي نور*
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ــك  ــول والدت ــد بدخ ــك تفي ــن عائلت ــة م ــت مكالم ــد تلقي - لق
المستشــفى فــي حالــة صعبــة...

ثم تابع حديثه وهو يتلعثم:

ــن  ــروج م ــد بالخ ــرح لأح ــر مص ــم.. غي ــت تعل ــن.. أن -  ولك
المعســكر فــي هــذه المرحلــة الصعبــة. الاســتعدادات مهمــة كمــا 

ــذا. ــزم به ــب أن نلت ــم، ويج تعل

- تمام يا أفندم!

أمــر لــه القائــد بحــذاء بديــل، فأخــذه بيــن يديــه متجهــاً لعنبــره. 
بنــداءات  ولا  الصغيــرة،  وحباتهــا  الأرض،  بســخونة  يبــال  لــم 

زملائــه وتحذيراتهــم.

وقــف خلــف عنبــره، وبــدأ يدخــن ســيجارته باضطــراب، بينمــا 
ينتظــر مــن بعيــد قــدوم مــن يمكنــه مســاعدته.

ــى اختفــت  ــه حت ــا تبقــى مــن ســيجارته، وداســها برجل رمــى م
ــره.  ــى عنب ــم تحــرك داخــلًا إل ــن الرمــال. ث بي

ــه  ــر والدت ــي أم ــوي. تمــدد بجســده يفكــر ف صعــد ســريره العل
ــب. ــت الصع ــذا التوقي ــي ه ف

رســم بعينيــه علــى ســقف العنبــر المعدنــي مشــاهد لعلهــا 
قليــلًا. تخفــف 



49 حذاء عسكري

قاطعه زميله قائلًا: 

وجــدوه  لقــد  الأمانــات،  مكتــب  فــي  حــذاؤك  محمــد..   -
بالمطعــم. 

- مممممممــم.. هــل هــو القــدر أن يصــادف مرضهــا المتكــرر 
غيابــي؟

- هل حاولت مع القائد مرة أخرى؟

- لا.. لكن لدينا مهمة خلال أيام.

- يجب أن تحاول مرة أخرى. ولو زيارة صغيرة لساعات قليلة.

- سأحاول مساء..

أخــرج مــن حقيبتــه مفكــرة صغيــرة أضــاف صــورة والدتــه إلــى 
ــي ســجلها،  غلافهــا مــن الداخــل، يتصفحهــا فيتذكــر المــرات الت
الرقيقــة  بكتاباتهــا  مــروراً  اللعيــن،  مرضهــا  فــي  يرافقهــا  ولــم 

ــه. ــلأت صفحات ــي م ــررة الت ــا المتك وأدعيته

تمر الساعات سريعة..

قاربــت الشــمس علــى الغــروب، وحــان موعــد التدريبــات 
الختاميــة. المســائية 
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يقــف بترقــب شــديد ونظــرات مرتبكــة لمكتــب القائــد قبــل أن 
يغــادره.

وأخيراً.. حان الوقت.. الفرصة متاحة ليستأذنه مرة أخرى..

ــي عشــرة  ــه باثنت ــه، فقــد أذن ل انفرجــت ســريرته بعــد محاولات
ــاح الغــد. ــدأ مــن العاشــرة صب ســاعة تب

إنها تكفي مؤقتاً.

إلــى مكتــب الأمانــات ليأخــذ حــذاءه. هــذا  خــرج متجهــاً 
الحــذاء المفضــل لوالدتــه، والتــي دائمــاً مــا تنظفــه لــه وتلمعــه كل 
ــه  ــره ومفكرت ــى عنب ــاد إل ــاً. ع ــب مغلق ــد المكت ــه وج ــازة. لكن إج

ــة. ــارة القادم ــع الزي ــجل وقائ ليس

صفحة بيضاء.. كتب..

»اليــوم الثلاثــاء، التاســع مــن أكتوبــر تشــرين الأول عــام 1971 
ســألتقي بــكِ يــا أمــي للمــرة الثانيــة خــلال خمســة أشــهر«.

 أغلــق صفحاتــه ووضعهــا تحــت وســادته، وذهــب مــع أحلامــه 
باللقاء.

*    *    *
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الساعة الخامسة فجراً..

يفتح عسكري باب العنبر ويضيء أنواره ليوقظ الجميع.

في عجالة ألقى العسكري البيان القادم من القيادة...

ــاح  ــة صب ــكرية مباغت ــة عس ــام بحمل ــس الأركان القي ــرر رئي »ق
ــام 1971..  ــرين الأول ع ــر تش ــن أكتوب ــع م ــاء، التاس ــوم، الثلاث الي

ــم 17«. ــة رق عملي

بــدأ كل مــن فــي الكتيبــة يأخــذ مكانه فــي الاســتعداد والانطلاق 
لتنفيــذ المهمة. 

*    *    *

فتح محمد صفحة جديدة في مفكرته. كتب:

»الآن ســنخرج لمهمــة عســكرية طارئــة، وبعدهــا ســوف أذهــب 
إلــى أمــي متأخــراً«.

ثم طبع قبلة على صورتها وغادر..

*    *    *

 كلمــا زاد دفء أشــعة شــمس الثامنــة صباحــاً اشــتدت حــرارة 

حذاء عسكري
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القتــال بيــن الطرفيــن، بينمــا هــو يــرى أن خطــوات تقربــه لوالدتــه 
كلمــا انطلقــت رصاصــة أو ســقط عــدُوّ..

يجري بين صفوف زملائه، وكأنه يستعجلهم للنهاية.

يخرج من هذا الصف، ويدخل لتلك المجموعة.

زكيــة،  روائــح  تزاحمــه  الأفــق  فــي  بيــاض  يظهــر  وفجــأة 
تنــادي: وأصــوات 

- محمد.. محمد..

لكنه لا يستجيب..

*    *    *

المستشــفى  إلــى  حملــوه  ثــم  الأرض.  علــى  ممــدداً  بقــي 
الطــوارئ. ســيارة  داخــل  العســكري 

ــاً  ــرة ملفوف ــة الحج ــن أروق ــاً بي ــد صامت ــاك يرق ــل هن ــا ظ بعده
ــده.. ــت جس ــاً أدم ــي جروح ــع يخف ــاض ناص ببي

*    *    *

والدتــه ترقــد بقنــاع التنفــس الصناعــي وأجهــزة المتابعــة الطبيــة 
برناتهــا الرتيبــة، دون وعــي بمــا يــدور حولهــا.
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مــرّ الأســبوع الأول، وحيــن أفاقــت خطفــت بصرهــا لمعــة 
ــذي  ــذاء ال ــد.. الح ــذاء محم ــا ح ــي يحتضنه ــة الت ــة المعدني القطع

ــه. ــه وتلميع ــى تنظيف ــاً عل ــرص دائم ــت تح كان

ــس  ــا، وتتحس ــى صدره ــه إل ــذاء تضم ــي الح ــق ف ــت تحمل ظلّ
ــي.. ــدن الفض ــى المع ــة عل ــمه المنقوش ــروف اس ح

* كاتب من مصر

حذاء عسكري





ــه التــي تحتــوي  ــه تقــع مكتبت ــا غرفت ــة مــن زواي ــاك فــي زاوي هن
وأنواعهــا  أحجامهــا  فــي  متنوعــة  لســيارات  مجســمات  علــى 
وألوانهــا، مصفوفــة بطريقتــه الخاصــة والتــي شــاركته فــي ترتيبهــا. 
علــى الرفــوف العليــا مجســمات الســيارات الفاخــرة وباهظــة 
ــا  ــل. أم ــم الأق ــعراً، ث ــل س ــفلى الأق ــوف الس ــى الرف ــن، وعل الثم

ــاعه. ــط؛ لاتس ــرف الأوس ــى ال ــت عل ــد صف ــم فق ــرة الحج كبي

عُــرف بولعــه بالســيارات منــذ طفولتــه. وعندمــا اشــترى ســيارته 
هــذه فــي عــام 2012، أصبحــت صديقتــه فــي حلــه وترحالــه، 
يطمئــن عليهــا بشــكل يومــي صباحــاً ومســاء، وأحيانــاً يمضــي 
ــا  ــي التقي ــى الت ــة الأول ــذ اللحظ ــا من ــم يفارقه ــا. ل ــه معه ــوم كل الي
فيهــا.. لا يكــف عــن الحديــث عنهــا، والإشــارة إلــى مزاياهــا. 

ولخوفــه المفــرط عليهــا كان يرفــض أن ينظفهــا أحــد ســواه.

مقتنيات ثمينة

مريم الفارسي*
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- كيف أفرط بها وهي كل ما تبقى منه!!؟

ــعة  ــي.. تس ــكل يوم ــي بش ــزل جدت ــي من ــة ف ــذه الجمل ــردد ه تت
شــهور مضــت.. تســعة شــهور و»اللكــزس« الحمــراء مركونــة 
هنــا بــلا حركــة ولا صــوت. بــكل مــا تحتويــه. تمامــاً كمــا تركهــا. 
مــن  العريــض  الإطــار  ذات  اللــون،  ذهبيــة  الرجاليــة  النظــارة 
الأعلــى بحيــث تخفــي حاجبــي مــن يرتديهــا.. متروكــة علــى 
المقعــد الأمامــي مــن الســيارة يعلوهــا القليــل مــن الغبــار، أجمــل 
مــا فيهــا خطــان بالأحمــر والأخضــر علــى جانبيهــا، ويمكــن لمــن 
يتأملهمــا، بقليــل مــن التركيــز، أن يــرى كلمــة )غوتشــي( عليهمــا 
وإلــى جانبهــا رزمــة مــن المفاتيــح، منهــا مفتــاح الســيارة، ومفتــاح 
المنــزل، ومفتــاح المكتــب. هنالــك أيضــاً عــدد مــن شــارات بدلــة 
العمــل. الصنــدوق الأمامــي يحمــل في جوفــه الكثير مــن الأوراق، 
منهــا مَــلازمُ تخــص إحــدى دورات »الجوجيســتو« وعقــود تخــص 
تأميــن الســيارة، وتلــك الرســالة الورقيــة التــي يحــرص علــى 
المحافظــة عليهــا. هــو رجــل تقليــدي نوعــاً مــا، ومــا يــزال يحــب 
ــي.. ــه فــي زمــن التواصــل الافتراضــي الإلكترون ــورق، رغــم أن ال

وفــي المقاعــد الخلفيــة أشــياء أخــرى مبعثــرة؛ أحذيــة رياضيــة، 
قبعــات باللــون الأســود، وعلــب محــارم ورقيــة...

بالنســبة لــي بلغــت ثمانيــة عشــر عامــاً، وقــد حــان الوقــت 
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ــم  ــادة، ورغ ــة قي ــى رخص ــول عل ــم بالحص ــي القدي ــق حلم لأحق
أننــي ماهــر فــي ذلــك، لكــن لا بــد مــن الالتحــاق بأحــد المعاهــد، 

والخضــوع للتدريــب.. 

تعليمات لا يمكن تجاوزها..

ــادة  ــي قي ــي ف ــول رغبت ــراراً ح ــراراً وتك ــي م ــع جدت ــت م تحدث
الأمــر.  مناقشــة  مجــرد  ترفــض  كانــت  لكنهــا  خالــي،  ســيارة 
فســرت ذلــك بأنهــا تنتظــر حصولــي علــى الرخصــة أولاً. وهــا هــي 
الرخصــة فــي جيبــي، لذلــك جئتهــا واثقــاً مــن نفســي هــذه المــرة. 

ــذا.. ــارة هك ــا منه ــرة أراه ولأول م

- فــي آخــر صبــاح لــه معنــا خــرج مغــادراً، وعلــى غيــر عادتــه 
عنــا  أخــذ يودعنــا، ويغمرنــا بقبلاتــه. أحسســت بــدفء حضنــه. ودَّ
علــى أمــل اللقــاء بعــد أســبوعين. حســبت الأيــام والســاعات مــن 

أجــل لقائــه مجــدداً..

مسحت دموعها، ثم تبعت:

إلــى  المنــزل  تحــول  فجــأة  مــا يحصــل.  أعــي  أكــن  لــم   -
خليــة نحــل؛ عــدد هائــل مــن النــاس يدخلــون المنــزل لدقائــق 
ويخرجــون. أشــخاص أعرفهــم، وآخــرون لا أعرفهــم.. كانــوا 

يعــزون فيــه؛.. ابنــي الــذي لــم أتمكــن مــن وداعــه..
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ثم نظرت إليّ قائلة:

- أما سيارته فدعك منها.. لا تفكر في الأمر أبداً...

أبــت جدتــي أن تفــرط فــي ســيارته. رفضــت أن يعتنــي بهــا 
أحــد ســواها. تغســلها بدموعهــا قبــل المــاء. تمســح عليهــا بيديهــا 

ــاش.. ــة القم ــل قطع ــا قب ــن عليه الحنونتي

تسعة شهور مضت منذ رحيله...

ــات الشــهداء فــي  ــى معــرض مقتني وهــا نحــن ننقــل ســيارته إل
ســاحة الشــهداء بأبوظبــي. لــم تتحــرك الســيارة مــن منزلنــا إلا بعــد 

رحيــل جدتــي بشــهر..

* كاتبة من الإمارات



عــاد أخــي مــن الحــرب أخيــراً. عــاد بعاهــةٍ مســتديمةٍ لــم 
ــا اعتدنــا عليهــا مــع  نعــرف بــادئ الأمــر كيــف نتعامــل معهــا. لكننّ
الأيّــام. علمنــا أنّهــم حاولــوا علاجــه. ثــمّ قــرّروا أن لا جــدوى مــن 

الاســتمرار..

ــوده  ــى وج ــتدلّ عل ــا نس ــاً.. كنّ ــد مرئيّ ــم يع ــه ل ــي أنّ ــكلة أخ مش
ــاً  ــاً. وأحيان ــه أحيان ــدر عن ــي تص ــوات الت ــض الأص ــلال بع ــن خ م
أخــرى كنّــا نشــمّ رائحتــه. وقــد نجــد آثــار قدميــه الموحلتيــن علــى 
الســجّادة. عادتــه القديمــة التــي لــم يتخــلّ عنهــا: ألّا يخلــع حــذاءه 
عنــد البــاب. هنالــك أيضــاً دموعــه التــي تعثــر عليهــا الوالــدة علــى 

ــةً بيضــاء ناعمــةً كالملــح... مخدّتــه جافّ

وكناّ قلقين بشأن صحّته...

تقول الوالدة:

أخـــــي

إسلام أبو شكير*
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- كيف يعيش من لا يأكل؟.. ثمّ إنّه يفرط في التدخين..

وتقتــرح أن نزوّجــه. لكــنّ الفكــرة مســتحيلة طبعــاً.. -  مــن 
ــاق؟.. ــلٍ مع ــل أن تعيــش مــع رج ــي تقب المــرأة الت

بقي أخي وحيداً.. إلى أن فقدناه ثانيةً..

حدث ذلك يوم تشييع الوالدة..

أقــوى الاحتمــالات أنّــه نــزل الحفــرة يعانــق جثمانهــا.. ثــمّ 
أهلنــا التــراب عليــه دون أن ننتبــه!!

* كاتبة من سوريا - المشرف على الورشة


